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في حوار خاص مع العهـــد:
د. أحمـــد طعمــــة: »اتفاقية سوتشـــي تُثبت 
أن مسَـــار أســـتانا فـــي الطريـــق الصحيـــح«

حراك ثوري مشـــتعل في إدلـــب.. فهل تُوقِـــف الجهود 
الحــــرب؟! طبــول  السياسيـــة 

العهد - أروى عبد العزيز

برغـــم الصراعـــات والتجـــــــاذبات 
التـــي يشـــهدها مثلـــث إدلـــب، والـــذي 
ـــوت«،  ـــث الم ـــض »مثل ـــه البع ـــق علي أَطل
ـــة« الرئيـــس  ـــور »أحمـــد طُعمَ ـــرى الدكت ي
ــابق للحكومـــة الســـورية المؤقتـــة،  السـ
»صحيفـــة  مـــع  خـــاص  حـــوار  فـــي 
والاتفاقـــات  التفاهمـــات  أن  العهـــد«، 
ـــع  ـــث، تدف ـــذا المثل ـــي ه ـــدث ف ـــي تح الت
باتجـــاه العمليـــة السياســـية، وتنقـــل 

ــل. ــى الأفضـ ــب إلـ ــة إدلـ مدينـ
ولمعرفــة المزيــد عمّــا يحــدث في 
إدلــب، وأثــره على المســار السياســي، 
كان لـــ »صحيفة العهد« هــذا الحوار مع 

الدكتــور »أحمــد طعمة«.

 هل تعتقــدون بوجود صراع قوى  •
داخــل مثلــث »إدلــب«، وكيــف تقرأون 

مايحــدث اليــوم في مدينــة إدلب؟!

نحـــن لانعتقـــد بوجـــود صـــراع بيـــن 
قـــوى كبـــرى فـــي إدلـــب، بـــل نعتقـــد 
ــات  ــل إلـــى تفاهمـ ــم التوصـ ــد تـ ــه قـ أنّـ
مناســـبة تؤكـــد علـــى جوهـــر وروح مســـار 

أســـتانا، وحصلنـــا علـــى اتفـــاق مهـــم بيـــن 
ـــا وروســـيا فـــي إدلـــب يحقـــن الدمـــاء  تركي
السياســـية  العمليـــة  باتجـــاه  ويدفـــع 
وينقـــل محافظـــة إدلـــب مـــن منطقـــة 
خفـــض التصعيـــد إلـــى منطقـــة وقـــف 
ــاً  ــيكون مؤسسـ ــامل، سـ ــار شـ ــاق نـ إطـ
ومســـاعداً فـــي تثبيـــت دعائـــم الســـام 

ــورية. فـــي سـ

 تم نشــر بنــود اتفاقية سوتشــي  •
بيــن تركيــا وروســيا، والتي مــن بينها 

إقامــة منطقــة منزوعة الســاح. 
كهــذه  اتفاقيــات  ســتكون  هــل 
ضمــان لروســيا، وما هــو تقيمكم لهذه 
الاتفاقية، وأثرها على المســار السياسي 

أســتانة؟! وعلى 

تقييمنـــا لهذه الاتفاقيـــة أنها جيدة. 
وبالنســـبة إلينا صحيح أن ســـاح قوات 
باتجـــاه  الثقيـــل سيســـحب  المعارضـــة 
الداخل ولكن بالمقابل سينتشـــر الجيش 
التركـــي فـــي المنطقة وبقوة عســـكرية 
كبيـــرة، وســـيكون هـــو الضمـــان بعدم 
قيام النظام حاضراً ومســـتقبلًا بالاعتداء 

علـــى إدلب. 

ــت أن  ــة تثبـ ــذه الاتفاقيـ ــا أن هـ كمـ
مســـار أســـتانا علـــى الطريـــق الصحيـــح، 
نحـــو  إضافيـــة  خطـــوات  وســـيخطو 
ــي  ــل السياسـ ــو الحـ ــورية نحـ ــال سـ انتقـ
يحصـــل  بموجبـــه  والـــذي  العـــادل، 
الشـــعب الســـوري علـــى دولـــة مدنيـــة 

ديموقراطيـــة.

 اختلفـــت الفصائـــل العســـكرية  •
ـــاق سوتشـــي،  ـــاه اتف ـــي مواقفهـــا تج ف
بيـــن مؤيـــد ومعـــارض، وصامـــت. 
تركيـــا  باســـتطاعة  هـــل  برأيكـــم 
علـــى  المصنّفـــة  الفصائـــل  إقنـــاع 
ــن  ــروج مـ ــن الخـ ــاب مـ ــم الإرهـ قوائـ

ســـوريا، أم لا ؟!

لا لـــم تختلف الفصائـــل في مواقفها 
والـــكل موافق.  اتفـــاق سوتشـــي  تجاه 
أمـــا موضـــوع إقنـــاع تركيـــا للفصائل 
المتشـــددة بالخـــروج من ســـورية فهذا 
لم يطـــرح حالياً وســـنرى كيف ستســـير 

القادمة. الأشـــهر  خـــال  الامور 

 مايحــدث فــي إدلــب برأيكم هل  •
أم مرحلــة  نحــو معركــة  ســيتجه بهــا 

جديــدة، ومــا هــو عنوانها ؟!

الأمور في إدلـــب تتجه نحو الأفضل 
والســـام، ونحن مقدمون خـــال الفترة 
القادمة علـــى اللجنة الدســـتورية والتي 
ستخرج بدســـتور جديد عادل للسوريين 
يقـــوّض دعائم الاســـتبداد. ثـــم بعدها 
الآمنـــة  البيئـــة  مرحلـــة  إلـــى  نصـــل 
بمثابـــة  ســـتكون  والتـــي  والمحايـــدة، 
البديـــل العملي لهيئة الحكـــم الانتقالية، 
ثم الانتخابـــات الحرة والنزيهة بإشـــراف 
الأمـــم المتحدة. وعندها تنتقل ســـورية 
الديموقراطيـــة،  إلـــى  الاســـتبداد  مـــن 
واتفـــاق إدلـــب ســـيكون لـــه أثـــر هام 
في هذا المســـار الـــذي يحقق للشـــعب 

الســـوري حريتـــه وكرامته.

العهد- ضياء الشامي

لـــم تكـــد قوافل المهجرين قســـرياً تســـتقر في 
الشـــمال الســـوري، حتى بدأ إعلام النظـــام بحملة 
إعلاميـــة مكثفـــة، تشـــير إلـــى اســـتعدادات قوات 
الأســـد والمليشـــيات الطائفيـــة التابعة لـــه لمعركة 
إدلـــب الأخيـــرة والتي ســـيتمكن بعد الانتهـــاء منها 
مـــن إعـــان انتصـــاره العســـكري علـــى الإرهـــاب 

الكونية. والمؤامـــرة 
ففـــي منتصف شـــهر آب بـــدأت مناطـــق ريف 
إدلب الجنوبي وريف حماة الشـــمالي تشـــهد هجمات 
بريـــة مكثفـــة، ترافقـــت مع غـــارات جوية ســـورية 
وروســـية، توســـعت مع بداية شـــهر أيلـــول لتصل 
إلى مناطق في ســـهل الغاب وجبـــال اللاذقية، حيث 
بدأ الطيـــران الروســـي كعادته باســـتهداف المرافق 
الخدميـــة، وقـــام بتدميـــر كل من مشـــفى كفرزيتا 
و مشـــفى حـــاس ومركـــز الدفـــاع المدنـــي ومركز 
الإســـعاف في خان شـــيخون، بالإضافةإلى عدد من 
المدارس كمدرســـة البدرية و جدرايـــا والقدس مما 

أدى إلـــى إصابات عديـــدة بين الطـــاب، ونزوح ما 
يزيـــد على 50 ألف شـــخص هرباً  مـــن القصف نحو 

أمناً. أكثـــر  مناطق 

الأخضــر يعود من جديد

ومـــع عـــودة التصعيـــد العســـكري، واحتـــدام 
التصريحـــات الإعلاميـــة مـــن جديـــد، عـــاد الحراك 
السلمي الشعبي مشـــتعلًا كالنار في الهشيم، وخرج 
الآلاف مـــن الســـوريين كل أســـبوع، فـــي أكثر من 
150 نقطة تظاهر، ليرفعـــوا لافتات تحدد مطالبهم 
الموجهـــة للفصائـــل بالصمود حتى آخـــر قطرة دم، 
للقيام بمســـؤولياته  الدولـــي  ومطالبهـــم للمجتمع 
فـــي حماية المدنييـــن، والضغط على نظام الأســـد 
وحلفائـــه من أجـــل الالتـــزام بتعهداتهم الســـابقة.

ومن جهته اعتبر الناشـــط محمود القاســـم وهو 
أحـــد المنظمين لمظاهرات الجمعـــة، أن التجاوب مع 
دعـــوات التظاهـــر كان مذهـــاً، حيـــث شـــارك في 
التظاهـــرات النســـاء والرجـــال والأطفال والشـــيوخ 

وذوو الاحتياجـــات الخاصـــة، كمـــا جـــاءت العديـــد 
مـــن المجموعات نســـاءاً ورجـــالاً مـــن مناطق ريف 
للمشـــاركة  الكليومترات  اللاذقية قاطعين عشـــرات 
في مظاهـــرات الجمعـــة والتأكيد علـــى مطالبهم.

وأشـــار القاســـم إلى  أن عودة الحراك الشعبي 
لفـــت انتباه الإعـــام العالمي، حيـــث دخل مجموعة 
من الصحفيين مـــن قنوات أجنبيـــة عالمية لتغطية 
هذا الحراك الســـلمي ونقل المطالب الشعبية بشكل 
مباشـــر، كما قـــام العديد مـــن الصحفييـــن الأجانب 
بالتواصـــل مع العديد من الأشـــخاص فـــي الداخل 
واســـتطلاع آرائهـــم ومطالبهم ونقـــل تخوفاتهم.

الشـــعبي  الحـــراك  هـــذا  أن  القاســـم  واعتبـــر 
الســـوريين حـــول مطالـــب  والتفـــاف  المتصاعـــد، 
الثـــورة الرئيســـية نجـــح في إربـــاك نظام الأســـد 
ودعـــم الجهود الدبلوماســـية التركيـــة  والدفع نحو 
إنضـــاج اتفـــاق مـــع الجانب الروســـي ينـــزع فتيل 
الحـــرب مؤقتاً، مشـــيراً إلى وجود محـــاولات لإيقاف 
هـــذا الحـــراك أو اختراقـــه مـــن الداخـــل، من خلال 
رفـــع الرايات الســـوداء أو زراعة عبوات ناســـفة في 

المتظاهرين.  تجمـــع  مناطـــق 

أوضاع إنســـانية صعبــة 

وحـــول الأوضـــاع الإغاثيـــة فـــي المنطقـــة أكـــد 
الســـيد خـــال  الرحمـــن  الإغائـــي عبـــد  الناشـــط 
ـــد« أن الأوضـــاع ا لإنســـانية  ـــة العه ـــه لـ»صحيف حديث
ـــى الرغـــم مـــن  ـــب ســـيئة جـــداً، فعل فـــي محافظـــة إدل
التطمينـــات التـــي جلبهـــا الاتفـــاق التركـــي الروســـي 
ـــق بإقامـــة منطقـــة منزوعـــة الســـاح، يتوقـــع  والمتعل
ــدر  ــاق وغـ ــل الاتفـ ــب فشـ ــكان إدلـ ــن سـ ــر مـ الكثيـ
ــة  ــرب طويلـ ــي حـ ــم فـ ــية، ودخولهـ ــوات الروسـ القـ
الأمـــد لا يملكـــون فيـــه مقومـــات الصمـــود علـــى 

ــاني.  ــد الإنسـ الصعيـ
واعتبـــر الســـيد أن معـــارك إدلب لـــو اندلعت، 
فلـــن تكـــون ســـهلة وســـتكون معانـــاة المدنيين 
فيها كبيـــرة جداً وخاصـــة مع قدوم فصل الشـــتاء، 

حيث تشـــير التوقعـــات إلى احتمال نـــزوح 500 ألف 
شـــخص على أقـــل تقدير إلـــى مناطـــق ريف حلب 
الشـــمالي المتخمـــة أصـــاً بالنازحيـــن، فـــي وقت 
شـــهد تقلصاً كبيـــراً لحجم المســـاعدات الإنســـانية 
التي كانـــت تقدمهـــا المنظمات الإنســـانية الدولية 
والأجنبيـــة، والتـــي  لم تســـتطع أن تغطي أكثر من 
5% مـــن مجمـــوع النازحيـــن خلال الشـــهر الماضي.

وقال الســـيد: »اقتصرت المســـاعدات المقدمة 
من الأمـــم المتحدة على بعض الســـال الغذائية و 
مســـتلزمات الإيـــواء، بينما لم يلتفـــت أحد لتقديم 
مـــا تحتاجـــه المنطقة من  مـــواد طبية إســـعافية 
وجراحيـــة، أو تجهيـــزات وأدوات لعناصـــر الدفاع 

المدني تســـاعدهم على القيـــام بواجبهم«.
وتابـع السـيد: »لا يوجـد فـي المناطـق المحـررة  
أي قنـاع واقـي من الغـازات الكيماوية، لا عند عناصر 
الدفـاع المدنـي ولا عنـد غيرهـم رغـم كل الاتهامات  
الدولية لنظام الأسـد بتجهيزه لضربة كيماوية، كما 
لا تتوفـر الأدويـة اللازمـة لإسـعاف حـالات الاختنـاق 
بالغـازات الكيماويـة، ولـم تهتـم أيـة جهـة بتقديـم 
عليهـا«. المتكـرر  الطلـب  رغـم  الاحتياجـات  هـذه 

وأكد الســـيد أن حالة من الذعر والخوف انتشرت 
بين النـــاس عندما تزايـــدت التصريحـــات الإعلامية 
باحتمال وقـــوع ضربة كيماوية، حيث ســـادت حالة 
مـــن الإنـــكار والرفض للفكـــرة، وامتنـــع الناس عن 
حضور جلســـات الدفـــاع المدني التوعويـــة وطلبوا 
من المدرســـين عـــدم تقديـــم أي معلومات الطلاب 
عـــن الأســـلحة الكيماويـــة نظـــراً لما ســـببته هذه 
الأخبـــار مـــن هواجس خـــوف وذعر عنـــد الأطفال.

ويذكـــر أن محافظة إدلـــب المحـــررة وماحولها 
تضم قرابة 4 ملايين نســـمة نصفهم من الســـكان 
الأصلييـــن، والنصـــف الآخـــر مـــن النازحيـــن داخلياً 
والمهجرين قســـرياً، حيـــث يعيش مايقـــارب الـ 80 
ألف نســـمة فـــي مخيمات عشـــوائية فقيـــرة تفتقد 
أدنـــى مقومات الحيـــاة، فيما يعيش نصف الســـكان 
خـــارج المخيمـــات  تحت خـــط الفقر حيـــث لايتجاوز 

الـ50$ شـــهرياً.  العائلة  متوســـط دخل 
آلاف السوريين يصدحون بمطالبهم الشعبية من داخل المناطق المحررة

د. أحمد طعمة
الرئيس السابق للحكومة السورية المؤقتة
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أزمــة ثقــة
إذا كان الدمـــار الـــذي ســـببه الأســـد ونظامه 
وحلفـــاؤه فـــي المـــدن والقـــرى يتطلب ربـــع قرن 
لإعادة إعمـــاره، فالدمار الذي أحدثـــه في النفوس 
قـــد يتطلـــب أكثـــر من ذلـــك بكثيـــر، فالأمـــر لم 
يتوقـــف علـــى المآســـي والأحـــزان التـــي أحدثتها 
جرائمـــه، بل تعـــدى ذلك إلى مشـــكلات أكثر عمقاً 
وضـــرراً على المـــدى القريـــب والبعيد، مشـــكلات 
تتعلـــق بالتفكيـــر والقيـــم والسّـــلوك، ولعل أهم 
مـــا بـــات واضحـــاً بيـــن الســـوريين، ذلك الشـــرخ 
الواســـع من الاختلافات وعقـــد الكراهية وهواجس 
المؤامـــرات والفتنة، حيث عمل علـــى المدى البعيد 
ومـــن خلال عقـــود مضت علـــى تحويـــل المجتمع 
الســـوري من مجتمـــع مترابط متراحم متماســـك، 
ـــر مفكك، يشـــعر الإنســـان فيه  إلـــى مجتمـــع مدمَّ
بالقلـــق المســـتمر وانعـــدام الأمـــان، كما يشـــعر 

بغيـــاب الثقة فـــي تعامله مـــع الناس.
وإذا كان الســـوري الحر علـــى أرضه أو خارجها 
يحـــاول أن يفكر كيـــف يتعايش مع حـــالات الفقد 
التـــي باتت في كل بيـــت، فإنه مـــن ناحية أخرى 
يتقلـــب في أفكار أكثر ملامســـة لحياتـــه، ألا وهي 
كيـــف يتابـــع حياتـــه، ويخـــدم قضيته بالشـــكل 
الصائـــب وقد باتـــت حالـــة الفرقة والشـــتات أمراً 
واقعـــاً لا مهـــرب منه، وأكثـــر من ذلـــك صعوبة، 
كيف يتخذ القرار الصائب ويســـلك الدرب الصحيح 
فـــي حالة انعدام الثقة وتصدر الشـــقاق للمشـــهد 
ككل، فـــإن مـــن خـــداع الـــذات والآخريـــن وضع 
اللائمـــة على النظـــام وحده في ذلـــك، فالحقيقة 
تقـــول إن أكبر أســـباب الخلـــل كانـــت نابعة من 
الطـــرف الثـــوري أو المحســـوب علـــى الثـــورة، أو 
المســـاعد لهـــا بشـــكل أو بآخـــر، الخلل بـــدا في 
مراحـــل كثيرة فـــي المظاهرات، ثم علـــى جبهات 
القتـــال، تمامـــاً كما بـــدأ في آلية عمـــل منظمات 
وجمعيـــات ومؤسســـات كان مـــن المفـــروض أن 
تصـــب جميعهـــا لخدمة الثـــورة وأهلهـــا ولتفعيل 
دورهـــا، لكنهـــا فعلت العكـــس، فلم يكن شـــرخاً 

واحـــداً للثقة قد تشـــكل بل شـــروخ.

والعمـــل  التصـــرف  فـــي  الحكمـــة  غيـــاب  إن 
وإقصاء الناس عن الإلمام بقضاياهم والمشـــاركة 
فيها، وتســـلم الأمر لمـــن ليس كفـــؤاً، وغلبة روح 
التعصـــب والميل لأفكار ومشـــاريع وأحـــزاب على 
حســـاب الكفاءة والأحقية والإنصاف والعدل شـــكل 

فجـــوة ضخمة يصعـــب ردمها.
وإن تعزيـــز قناعة بأننا يجـــب أن نتابع بأهداف 
مختلفة لأننا لن نتفق، ســـبب كارثة في التنســـيق 
والترابـــط وتدعيم الثـــورة وتكريم الشـــعب، فمنذ 
أن حُذفـــت كلمة ثورة كأســـاس للأعمـــال والمهام 
والمواقـــف والمنطلقـــات، باتـــت عناويـــن أخـــرى 
تتصدر الســـاحة وتشـــتت وتبعد عـــن الهدف، ولم 
يعـــد أحد يعـــي إلى أيـــن الوجهة الصائبـــة فباتت 

الموقف. ســـيدة  الفرقة 
لقـــد رُوجـــت فـــي بدايـــات الثـــورة فكـــرة أن 
الســـوري يبـــدع وحـــده لكنه فاشـــل فـــي العمل 
الجماعي،وتـــم الترويج للفكرة كأمر مســـلّم به، ولا 
مجـــال لتعديله كســـلوك فـــردي أو جماعي، وعلى 
أساســـه تعمقـــت حالة المبـــدع الفردي النرجســـي 
الـــذي لا يســـتطيع الاتفـــاق أو العمـــل مـــع غيره 
وإن كان المتفـــق عليـــه أكثـــر بكثيـــر مـــن نقاط 
الاختـــاف، فلا مجال للمتابعة، ليـــس لأن ذلك غير 
ممكـــن، بل لأن أحـــداً لا يريد أن يختصر المســـافة 
ويطـــوي الطريق ويقـــدّم مصلحة الثـــورة والناس 
علـــى أفكاره وهواجســـه، ممـــا أوصلنا إلـــى حالة 
والفصيل  والجمعيـــة  للمنظمـــة  التبعيـــة  تقديـــم 
علـــى المصلحـــة العامة، ولأجل ذلـــك تجري حروب 
واقتتـــالات قد لا تكون بالســـاح بالضرورة، فهناك 
وســـائل أخـــرى لهـــا أضـــرار لا تقـــل تأثيـــراً عن 
اقتتـــالات الســـاح وتـــؤدي إليها بشـــكل أو بآخر.

لقـــد أدى تحييـــد أصحـــاب الكفـــاءة والضمير 
أنفســـهم خشـــية التلوث فـــي أجواء مشـــحونة، أو 
إقصاؤهـــم من قبل آخرين خشـــية أن يســـودوا أو 
يتســـلموا مناصب أعلـــى، أدى إلى نتائـــج كارثية 
فـــي الأداء والنتائـــج، إضافة إلى غياب المحاســـبة 
والرقابـــة والتقييـــم الموضوعي في الثـــورة ، كما 

أدى لانتشـــار الفوضـــى والفســـاد، واليوم نشـــهد 
أن الأغلبيـــة يعملـــون ضمن نظام الرقابـــة الذاتية 
أو الرقابـــة الشـــكلية، وحين نود أن نقـــدم تقييماً 
واضحـــاً، ونحاول تلمـــس الأثر والإنجـــاز تظهر لنا 
تمامـــاً حقيقـــة التـــآكل الداخلي في المؤسســـات، 
وحاجتها الشديدة إلى إعادة الهدم والبناء الصحيح.

وإذا تســـاءلنا مـــا الـــذي يمكـــن أن نفعلـــه أو 
نقدمه في هذه المرحلة تحديداً، ســـنجد أن العودة 
إلـــى الاجتماع أو التنســـيق أو محاولة إيجاد سُـــبل 
توافـــق بات فرضـــاً يتعين على كل حر أن يســـعى 
إليـــه ويعمل لأجلـــه، وإن حالـــة الشـــلل الحاصلة 
والتي يهيمـــن عليها لـــوم الآخريـــن والتنصل من 
المســـؤولية لابد أن تتوقف، ويحـــل محلها مبادرات 
صادقـــة واعية، قد يكون فيها شـــيء مـــن الأجواء 
المتوترة أو المشـــحونة أحياناً، لكـــن إن اجتمع فيها 
الصدق وحـــب القضية مـــن جميع الأطـــراف فلابد 

إلـــى نتيجة. أن تفضي 
لابد مـــن مراجعة ذاتية ومراجعـــة عامة واعية 
يقيّـــم فيها كل فـــرد دوره، وماذا قـــدم، وهل كان 
والأســـلوب  وبالطريقة  الصحيح  بالمســـار  يســـعى 
الصحيحيـــن، ومـــا هـــي التغييـــرات أو التعديـــات 
الـــازم تحقيقها لتقديم الأفضـــل، لابد ضمن ذلك 
كله مـــن تواضـــع وتقبل للنقـــد، وتقديـــم الأكفأ 
والأجـــدر بـــل ودعمه وتقديـــم كل مـــا يمكن من 
إمكانات ووســـائل ليحقق نتيجـــة أفضل، كل ذلك 
لا يعتبـــر عمـــاً متكاملًا بـــل خطة طـــوارئ عاجلة 

بإلحاح. الواقـــع  يحتاجها 
لابد مـــن جرأة يحركها الإيمـــان والحب والرغبة 
في تغييـــر حالـــة الهوان والشـــتات إلى اســـتعادة 
للمجـــد والكرامـــة والعـــزة، تتحـــول هـــذه الجرأة 
لإعـــادة بناء متكامـــل يبدأ من بنـــاء الثقة بالنفس 
ومـــا تملك، والثقـــة بالآخـــر الصـــادق الأمين وإن 
كانت هنـــاك اختلافـــات فذلك من طبيعة البشـــر، 
وأخيـــراً ثقـــة بالثورة كقضيـــة لها أحقيـــة وأهمية 
وأولوية، ثقة بالشـــعب وأن مـــا يغرس معه ولأجله 

الله. بإذن  ســـيثمر  لابد 

* * *وطني، يا قصيـــدة النارِ والورد

* * *

تغنــــت بمـــا صنعـــتَ القــــرونُ

طفـــاً ســـتنجب  ليمونـــة  ومحـــالٌ أن ينتهـــي الليمـــونكلّ 

بقـلم الكـاتبة إيمان محمد

نزار قبـــــاني

صورة وتعليق


